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ميادين كامبريدج بانجلترا وقف النائب المحترم على منصة مرتفعة يخطب فى جمـوع مـن المـواطنين فى دائرتـه.  فى ساحة أحد

وعلــى واجهــة مبــنى البلديــة المطــل علــى الســاحة وضــعت أعــداد مــن اللوحــات المعماريــة والمخططــات العمرانيــة للمدينــة.. 

المـارة.. وكانـت المناسـبة أن جامعـة كامبريـدج قـررت  وانتشرت أعداد مـن شـابات وشـباب المدينـة يوزعـون منشـورات علـى

إنشـاء قســم للكيميــاء فى أحــد أركــان الحـدائق الــتى تمــلأ المدينــة.. واعــترض النائــب المحـترم وأثــار الموضــوع علــى الــرأى العــام 

بـات التمــع, كـ ا يــتم ااـاا الـــرار مـن ـــ ر رـ فــد اعــترض  ذـ ا الصـورة الحـــارية للع قـة بــين النائـب ومواطنيــه.. وـ

على بناء قسم الكيمياء فى جزء من الحـدائق الشاسـعة.. واـتـير لـه موقـع آــر.. وتتكـرر مثـل ــ ا الصـورة الحــارية فى  

نـا  كل مدن العالم المتحـر عند معالجة الأمور العمرانية حيث يشعر المواطن الواعى بالأهميـة المسـتـبلية للمشـروعات. وـ

يا فى دحة اااا الـرار سواء كان دادرا من الجهاز التنفيـ ى أو مـن أفـراد التمـع يصبح الوعى التخطيطى عام  أساس

 أو من لثليهم. والوعى عامل يشارف فيه المواطن كما يشارف فيه من ينوب عنه فى الالس التشريعية المركزية أو المحلية.

الإع مية والتعليميـة الـتى يشـارف فى اسـتـبالها كـل وإنماء الوعى التخطيطى أو المستـبلى يتم من ـ ر العملية التثـيفية و 

من المواطن ونائبه المحترم. وإاا كانت الدور المتـدمه تتحلى ذ ا الوعى من ـ ر الممارسة الديمـراطية الصحيحة إلا أن 

م على حد سواء, الدور النامية لا تزار تعانى من الف الوعى التخطيطى أو المستـبلى لدى كل من المواطن ونائبه المحتر 

فكثــيرا مــا تصــدر الـــرارات لمواجهــة الأمــور العاجلــة دون إدراف بالنتــائج المســتـبلية, الأمــر الــ ى لابــد مــن معالجتــه حــتى 

تستـيم السياسات التخطيطية والعمرانية وبالأـص فى الحالة المصـرية الـتى يتكـاثف فيهـا المواطنـون علـى رقعـة دـغيرة مـن 

ن الخطــــر فى دولــــة لا تــــرى مــــن مــــعنهــــا دون إدراف بالأبعــــاد المســــتـبلية للمشــــكلة. ـنــــا يك ون التزحــــزحلــــالأرض ولا يـب

مســتـبلها إلا الـريــب العاجــل ولا تســتطيع إبصــار مســتـبلها البعيــد اـجــل, والمســلولية ـنــا تـــع علــى كــل أفــراد التمــع 

لمة منهم التى لا تعنى بالغالبية من الأميين, كما أ�ا الأقلية المثـفة منهم التى لا تعنى بالغالبية لن يجهلون.. والأقلية المتع

مسلولية العاملين فى الأجهزة التنفي ية والموجهين للأجهزة الإع مية للتبصير بالمستـبليات. ومسلولية النواب المحترمين فى 

حيثما يجب أن يكونـوا.. الالس التشريعية من ال ين يحاولون إرضاء ناـبيهم بتوفير الخدمات لهم حيثما يكونون وليس 



أو مــــن الــــ ين يســــايرون جماعــــات الـــــغط مــــن أدــــحاب المصــــالح، والأمثلــــة واضــــحة فى كــــل مكــــان.. فى روض الفــــرج 

.. فى المنـــاطق العشـــوائية علـــى الأرض الزراعيـــة والصـــحراوية.. فى الـريـــة والمدينـــة.. فالمصـــالح مشـــتركة والع قـــات بحوالمـــد

لـد تسـير مـن سـيئ إلى أسـوأ.. وتتفـاقم المشـاكل حـتى أدـبح مسـتـبل الــاـرة ــو متشابكة، فكـل يسـعى لحالـه وحـار الب

 الشغل الشاـل.

ولننظــر إلى رأى نــواب الشــعب المحترمــين فى قــانون الع قــة بــين المالــك والمســتأجر فى المبــانى الســكنية لنــرى كيــف يحــاور 

لكـــن إرضـــاء للكـــادحين مـــن أبنـــاء الشـــعب الـــبعض افـــيض نســـب الزيـــادات المتوقعـــة فى الــــيم الإيجاريـــة إلى أدنى حـــد 

المطحونين ال ين يدفعون قروشا معدودة فى الإيجارات بينما دـولهم تتنوع ماظهر منها ومابطن, فللصوت الانتخابى ـنا 

نا تظهر جماعات الـغط متمثلة فى أدحاب المصالح الخادة ال ين يسعون  ثمنه وللعمل الجماـيرى عائدة ومردودا.. وـ

نـا تتصـارع الــوى. وفى النهايـة تكـون الغلبـة للأقـوى فى للحصور عل ى كل ماتصل إليه أيـديهم بـالتبرير أو بـالتحوير . وـ

توجيه التنمية العمرانية الـصيرة الأجل وتنهـار أمـام كـل الـك مسـتـبليات التنميـة العمرانيـة البعيـدة المـدى للمـدن والــرى 

ا إلا المصرية التى تكتظ بالسكان ولا يدرف أبعادـا الم سـتـبلية إلا الـلـة الـليلـة مـن الخـبراء والمتخصصـين ولا يعلـم مصـيرـ

 االله.

وعادة ما يـف الفكر التخطيطى ويتجمد عندما يصطدم بحـيـة الواقع ال ى يحددا متخ  الـرار من منظورا السياسى, 

فمهمــا أفــتى المخططــون أو  الأمــر الــ ى لا يمكــن تحريكــه أو مـاومتــه إلا بجماعــات الـــغط الــتى يمثلهــا نــواب الشــعب،

الخـبراء والمتخصصـون ومهمـا كتـب الكتــاب أو المفكـرون أو المثـفـون, فـإن الأمـر فى النهايــة يــع فى أيـدى نـواب الشــعب 

سواء بالموافـة أو بالمـاومـة. ففـى مجلـس الشـعب تظهـر الأــداف السياسـية الـتى تطغـى فيهـا المصـالح المحليـة وتتغلـب فيهـا 

بات العاجلة, ف البعد الزمنى الـريب ـو ال ى يلـى التأييـد أمـا المسـتـبل البعيـد فـ  يلــى التأكيـد. وتبــى الدراسـات الرـ

والبحوث بعد كـل الـك حـبرا علـى ورق لا تـرى النـور, وتفسـد وتفــد فعاليتهـا فـ  تتجـدد ولا تتبـدر إلى أن يحـين وقـت 

س المنــوار تعرضــت فيهــا مصــر إلى العديــد مــن آـــر لإجــراء دراســات أـــرى ربمــا لــنفس الغــرض. وتســير الأمــور علــى نفــ

كـــ ا أــــدرت نســـبة كبـــيرة مـــن  ـــة ولا تجـــد لهـــا قارئـــا أو باحثـــا.. وـ الدراســـات العمرانيـــة الـــتى تــــخمت ذـــا مخـــازن الدول

رات المحلية التى أنفــت علـى إعـداد ــ ا الدراسـات فى الوقـت الـ ى تعـود فيـه النسـبة الأكـبر إلى دور المعونـات الاستثما

الفنيـة.. ويـــف المخططـون والخــبراء المتخصصـون بعــد الـك فى حالــة مـن انعــدام الـوزن لا يســتطيعون حراكـا فـــد توقفــت 



.. والمتتبــع لمــا ينشــر علــى دــفحات الجرائــد مــن مـــالات طموحــاتم وت شــت آمــالهم فى تحـيــق نتــائج دراســاتم وبحــوثهم

وكلمات على مدى الث ثين سنة السابـة ليعجـب مـن تكـرار الأفكـار والأقـوار فى تنـاور المشـاكل الـتى تعـانى منهـا المـدن 

ة تعيد نغماتا لتصيب المستمع لها بالا�يار العصبى. ادة مدينة الـاـرة.. وكأ�ا اسطوانة مشروـ ويبـى إنـاا  المصرية وـ

ــن بالــدرة علــى ااـاا الـــرار أو بالتوجيـه لمناقشــة الموضـوعات أو بتشــكيل لجنـة قوميــة  المـدن المصـرية بعادــمتها الــاـرة رـ

لوضـــع مرئياتـــا ذـــ ا الشـــأن وعرضـــها عنـــد اللـــزوم, أو أن تــــوم اللجـــان المختصـــة فى الـــالس الـوميـــة المتخصصـــة بإعـــداد 

ا التى ترفع للجهات ا  لمسلولة للعلم واااا ال زم. ويـف المخططون والخبراء يتأملون.. ويتألمون .تـاريرـ

لـــد شــهد موضــوع إنـــاا الـــاـرة اـتمامــا مــن الـيــادة السياســية فى الأشــهر الأـــيرة, وإن كــان تـريــر اللجنــة الـوميــة الــتى 

زيـد مـن كثافـة الغمـوض حـور ــ ا الموضـوع أوكل إليها تـدا اقتراحاتا ذ ا الشأن لم يظهر بعد إلى النور, الأمر الـ ى ي

وكأنه سر من الأسرار التى لا يصح الإفصـاح عنهـا.. فى حـين أن مثلـه فى الـدور الديمـراطيـة ينـاقش تحـت جميـع الأضـواء 

الكاشفة لي  وفى ضوء الشمس �ارا. أمـا ـنـا فى مصـر ف بـد مـن الحـوار حـور مبـدأ عـرض مشـروعات التنميـة العمرانيـة 

نين بكــل مســتوياتم المتفاوتــة ثـافيــا واقتصــاديا واجتماعيــا ـادــة وأن ـــ ا المشــروعات تنــاقش المســتـبليات علــى المــواط

ــى الأكثــر تــأثيرا والأـــم  البعيــدة المــدى أكثــر منهــا المســتـبليات الـصــيرة المــدى الــتى تعــنى المــواطنين وجماعــات الـــغط وـ

بالنسبة للمـدن المصـرية ومنهـا الــاـرة, تتعـرض بطبيعتهـا إلى حركـة تـديرا عند متخ  الـرار, كما أن المستـبليات البعيدة 

ى بالتالى تز الكيانات الاجتماعية والعمرانية الـائمة  تفري  السكان من المناطق المزدةة إلى المناطق العمرانية الجديدة وـ

نا تبدأ العـبات فى الأمر ال ى لا يستهوى أدحاب المصالح الخادة من المواطنين وبالتالى لا تستهوى نوا ب الشعب. وـ

تنفيــ  سياســات التنميــة العمرانيــة. لــ لك فــإن عوامــل الطــرد مــن داـــل المــدن المزدةــة ومنهــا الـــاـرة إلى ـارجهــا لــدعم 

عوامـــل الجــــ ب فى المنــــاطق العمرانيــــة الجديــــدة تواجــــه بالمعارضــــة ـادــــة مــــن ـــــؤلاء الــــ ين يـيمــــون فى المنــــاطق المزدةــــة 

ن العشــوائية والأنشــطة الهامشــية والــ ين يمثلــون لــب المشــكلة, كمــا يمثلــون الكــم الأكــبر مــن الأدــوات والمكدســة بالمســاك

المـــؤثرة فى الانتخابـــات والأكثـــر تجاوبـــا مـــع نـــواب الشـــعب الـــ ين يخـــدمون مصـــالحهم العامـــة ويؤيـــدون مطـــامعهم الخادـــة 

نــا يبـــ نــا للرؤيــا بإعتبــار أ�ــم يمثلــون الغالبيــة المطحونــة مــن الشــعب الكــادح.. وـ ى إنـــاا المــدن المزدةــة ومنهــا الـــاـرة رـ

السياسية لنواب الشعب ال ين يسعون لإرضاء ناـبهم ويخشون ــبهم ومعهم كل أسلحة المنطق حـتى ولـو كـان الـك 

علــى حســاب الصــالح العــام فى المســتـبل البعيــد, فهــ ا المنطــق تعــا  التوجهــات التخطيطيــة للمــدن المصــرية وذــ ا المفهــوم 



ف  سياسات التنمية العمرانية. فـد سبق وأن أقرت الالس المحلية للمحافظات الكبرى فى الستينات الـرارات السياسية تن

بإنشاء الجامعات الإقليمية فى عوادمها لخدمة أبناءـا بغض النظر عن المشاكل الجانبية التى قد تسببها ـ ا الجامعات. 

حا بـيام جامعتها على الأرض الصحراوية شـرق مدينـة بلبـيس. كمـا رفـض اللـس ورفض اللس المحلى للشرقية مث  اقترا

المحلـــى للمنوفيـــة بـيـــام جامعتهـــا علـــى الأرض الصـــحراوية شـــرق مدينـــة بلبـــيس. كمـــا رفـــض اللـــس المحلـــى للمنوفيـــة قيـــام 

كـ ا وبعـد ث ثـين عامـا بـدأت عوادـم المح ن مـن لافظـات تـجامعتها على مشارق الأرض الصحراوية ـرب فرع رشيد. وـ

الأةــار الثـيلــة الــتى تحملهــا كمــا تفاقمــت مشــاكل الإســكان والخــدمات فيهــا. وضــاعت معهــا الأراضــى الزراعيــة المنتجــة 

لغ اء الشعب.. فـد تم كل الك ارضاءا للمواطنين المتزاةين على الأرض الزراعية وتأييدا لأدحاب المصالح الخادة من 

ســـ حهم ــــو الـــك المنطـــق الـــ ى يـــدعو إلى رعايـــة مصـــالح الغالبيـــة المطحونـــة مـــن  إنشـــاء مثـــل ــــ ا المشـــروعات.. كـــان

الشعب الكادح.. وبنفس المنطق امتدت مشروعات الطرق فى المحافظات الزراعية لتج ب إليها مزيـدا مـن التعمـير الـ ى 

ات والغسالات ك .. ثم تأتى مشروعات البنية الأساسية من كهرباء لتشغيل الث جاأيأكل الأرض الزراعية  ت والفيديوـ

فى الـرى المصرية وليس السواقى واـلات كما قيل من قبل. وشبكات مياا الشرب التى تصل إلى كل البيوت والعمارات 

دون شبكات للصرف الصحى التى بدأت تشق طريـها فى كل المدن والـرى لخدمة السكان حـتى لا يهـاجروا إلى مدينـة 

 كانى أو إلى مناطق التعمير الجديدة حيث الخدمات الأقل وتكاليف المعيشة الأعلى.الـاـرة التى تلن بحملها الس

كـ ا يبــى مسـتـبل المـدن المزدةـة ومنهـا الــاـرة معلــا بتـأثير جماعـات الــغط مـن ناحيـة وجماعـات بالبعـد السياســى  وـ

بـــرار نــواب الشــعب بالنســبة لـــانون  المـؤثر علــى ااــاا الـــرار مــن ناحيــة أــرى. كمــا يبـــى مســتـبل المــدن المزدةــة معلــا

كـ ا تـرتبط التنميـة العمرانيـة فى مصـر بـالواقع السياسـى والاجتمـاعى  الع قة بين المالك والمستأجر فى المبانى السـكنية. وـ

ال ى يواجه المشـاكل فى بعـدـا العاجـل أكثـر منـه بـالفكر التخطيطـى والتنمـوى الـ ى يواجـه المشـاكل فى بعـدـا الطويـل 

           المدى.

 


